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الملخص:
تعد المناظرة الكبرى كما تسميها الصحافة العربية، من أشهر المناظرات التي تناولت موضوع علاقة الدين بالدولة، وقد دارت حواراتها بين فريق الإسلاميين، وعلى رأسهم الشيخ محمد الغزالي، وفريق العلمانيين، وعلى رأسهم أحمد خلف الله، وقد توسل الفريقان فن المنظرة لعرض أفكارهما والدفاع عنها، وإقناع الطرف الآخر وجمهور المستمعين بما يعرضانه من آراء بالوسائل الممكنة، فجاءت هذه المناظرة مزيجا من الأفعال الكلامية بنوعيها المباشرة وغير المباشرة، المتداولة بين الطرفين ضمن سياقاتها المحددة، أو القيم المستلزمة مقاميا، فهذه الأفعال الكلامية كثيرا ما تكون ذات مدلول متضمن في القول، وعميق يقصده المناظر من خلال التراكيب اللغوية التي ينجزها ضمن سياق مقامي محدد، ويسعى من خلاله إلى تحقيق الفعل التأثيري في الطرف الآخر، وفي جمهور المستمعين. 
وسنحاول من خلال هذه المداخلة استقصاء أهم الأفعال الكلامية المتضمنة في أقوال الشيخ محمد الغزالي ضمن هذه المناظرة، والتمييز بينها وبين بقية أصناف الفعل الكلامي باستخدام المعايير التي وضعها كل من أستن وسيرل، والاستعانة بآلية التأويل التي تستند إلى جميع مكونات الفعل الكلامي المتمثلة في الجانب الصوتي، والتركيبي، والدلالي، والتداولي (القوة الإنجازية لفعل القول) مع التركيز على قيمتها الحجاجية التي تظهر من خلال الأفعال التأثيرية التي تحققها الأفعال الإنجازية، والتي نستقرئها من خلال تواشج البنية اللغوية ومحددات السياق التداولي.
فالقيمة الحجاجية مرتبطة بالقيمة الإنجازية للأفعال الكلامية، والتي بدورها تظهر من خلال نجاحها في إنجاز الأفعال التأثيرية المقصودة منها في مواقف بعينها، فالملفوظات قد تنجح في هذا الإنجاز في مواقف، كما أنها قد تخفق في إنجازها في مواقف أخرى، وهنا يظهر تباين القدرة الحجاجية باختلاف الكفاية التواصلية (اللغوية والتداولية) والكفاية المعرفية لدى المتناظرين. 
